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خللفةاللهعقد

السعداوينوالالدكتورةكتبت

وفكرئة.طبيةكتبفىمرضاهاحكاياءت

تقوموابليسجناتالروائيعملهاوفي

محاولةقصصيهـآ،التقاريرتلككتابةباعادة

القصمقلكن.روائيقصصيعالمخلق

متوزعة،""ثيماتتبقىالمتداخلةالمتناثرة

مستشفىهوواحد،مكانيوخدها

.لأعصابا

نقرأ"تأتي"جناتالأولالفصلفي

فالمكان.مشؤقآافتتاحيآقصصيآمشهدآ

الذيالعتيقالبيتذلك()السرايالمرؤع

فيهوتنهمر،الأعصابمرضىفيهئحتجز

الضخمةبوأبتهتفتح،التعذيبألوادننكافة

.جديدةمريضهنتدخللكي

الأصفرالرملحيث،ألمخيفوالمكان

تنموشيطانيةونباتاتالذابلوالعشسب

افتتاحيةلوحةيكون،الانسانتدخلبدون

الغائبالمستشفىرئيسوهناك.مرعبة

التعذيببجلساتيأمرالذيالحاضر،

الممرضاترئيسةوهناك،الكهربائية

وهناك،الصلدةووقفتهاالضخمبجسدها

حليقةرووسهم،الرجالمنكبيرةمجموعة

المعتقلونإنهم:كسيرةووجوههم

!الغصابيون

/)ليروتوابليسجنات،السعداوينوال.د)"(

(2991طالادابارد
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اللوحةلهذهسردهافي،والمؤلفة

،وجوهعدةتلتقط،النابضةالقصصية

الروائيالبناءلوحاتهيستكون

وصشاهده.

المقتحمةالمرأةهذهإلمابالاضافة،هناك

واحذ"رجل،بكبرياعالصفراءالسرايا

.الشبابعمرفييبدو،إبليسيسفون

شعر.لحيةولاشارببلا.الوجهحليق

الشابهذا:القانونعلىمتمردرأسه

تتوغل،متعددةقصصيةلوحاتلهستكون

رج!!وهناك،الخاصةوتضاريسهاحياتهفي

السريعالحوارهذأداخلإلانعرفهلناخر

المقدمة:لوحةيخا

الديرشايفمشبرعةادخليللا،-

مين؟أناعارتمقحمار؟يامينمدير-

بسرعة.ادخلب!مولانايلعارت-

امرآ،إلهآ،نفسهيتصورالرجلوهذأ

لوحاتهأيضآلهوستكونمسيطرآ،

المختلفة.القصصية

/المفاتيحالشخصياتهذهخلالمن

حافرة،الروايةفصولستنمو،اشتا

الخاصة.عواتها،وصعوبةبثطء
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تقف،للعملالمركزيةالبؤرةفي

سيتغلغل،محوريةشخصية""جنات

السردإصص.أعماقهاإلىالنفصصصدالتحليل

ومشاهدةللسقفرؤيتهابتتبعسيقوم

ورؤيةالجدار،شتصفيالضاحكةالسحلية

رائحةوشفهاجسدها،منالمسحوبالدم

المدرسة.صورإليهاتعيدالتيالكحول

صغيرلحدلثالمباشرةالصصورهذهإن

إلىالدفينةالأعماقستدفعراهن

الصعود.

يومكلالنازفةالمحبوسةوالأعماق

أولهالحضور،دائممثلمشفيستتعثمكل

كبيرةكلعلىالمسيطرالصارمجصصها

البعيدالطفوفيالعالمذلكفيوصغيرة

لغةعبزالمطلقةسيطرتهيشكلالذي

العا!علىالبصكصرسيطرةمؤكصدآ،التراث

علىوالجادبالسحيروسيطرة،الوأقعي

الخرافي.العالمص

اتجذلطبقةالمادئةالعااً!يةالمواصفات

محبصدة،بيولوجيةبمواصفاتأيضآمرسومبص

علامةكبيرمقؤسئص"أنصىالوجهفيأهمها

وجذه،الطاهرةأبيهسلالةمنالانحدار

التميزهذاإن.العطرةالسيرةذيالشيخ

الحالوكذلكيتغير،لمالمحصئدالبيولوجي

هـاذا.أبدآالرفيعةالطبقيةللمكانةبالنسبة

فإنهالأنفهذابغيرطفلطلعأصبحدث

يختفي.أنيلبثلا

الارستقراطيةالجسديةالمواصفات

ولهالذكر-جنسإلىجنسئآ،تنقسم

ولهاالانثىوجنسوالعلو-السيطرة

وطاعةالبكارةوغشاظالأنوثةعلىالمحافظة

الزو!.ثمالأب

هذاهيمنةتحت"جنات"عاشتوقد

طفوليةغلطةكلتحؤلتأبصفكانأتجذ،

ساخنةعلقةإلىالمقذساتتجاهبريتة

"جنات"وراحت.الخيزرانبالمحصا

الاشيرقيالعالمهذاتناقضاتتصتشف

علىصبجلالمعلقةالملكفصورةالحاذ.

أنهأبيهامنتسبم"بخنات"لكقالجدار،

الخمرشربفيالليليقضصدفاسد"ملك

يقرأمسلماجذهاكانولئن.الرأقصاتمع

تخفيمسيحيةجدتهافإن،القرآن

لموهوالجذ،غيابفيوتقرأه،الانجيل

منترثأنيمكنكانلأنهاإلأيتزوجها

وأسلمت،كبيرةزراعيةأرضصقطعةأبيها

ابنتهلزوجتعندماصالأبولكقيده،على

إرثآ،لهايكتصبأ،أوامرهوعصتمسلما،

عذابفيمعهوعاشتزوجهافكرهها

هذاتتابعأن"جنات"علىوكان.مستمر

ألاقتصادقي.الدينيالصراع

النفسىصوالصراعالدينيالتباينإن

ضربةثمةلكق.جناتذاتبثرخيبدآن

سردعبرضبابيبشكلإلانعرفهالاقاسية

الضلعزكريا،زوجهافهناك.الحكاية

الجذإلىبالاضافة،المثلثمنالثالث

:والجذة

عرسبدلةيرتديرجلجوارها"إلى

أسود".شاربالعلياشفتهفوقسوداء.

.عاما"ثلاثون.يومكل"رأته.(91)س

والجذة،الجذكصورة،الصورةهذهإن

فهذه.فنئآتنمولالكنها،مراهـآتصستعاد

مليءغهتمجردآفضاغتبقىعامآالثلاثون

زكرياويظهر.ملؤنةحياتيةبتضاريس

لكنصا،سريعةوامضةوكصورة،كاسم

وأ""جناتوعيفيوينمويتبلورنجدهلا

أمرالمحدودالثابتبقاءهإنلاوعيها.

يوشعولا،المرأةشخصيةمنيطورلا

عبرأو،الهذيانعبزسواءذاتها،جنبات

المعقلنة.الصور

ذكرياتهوالكاتبةعليهتركزماإن

أكثرتبدوالتي،والجبصةالجذمع"جنات"

الإنجيل-قارئةالجذةإن.وحيويةثراء

الطويلانتظارهارغمزوجها،ترثلاالتي

قليلأ؟الفكرئةسيطرتهمنتتحرر-لموته

يةلعبترآخرشكلآالمدفونةالمرأةهذهوتبدو

آخرتجسيذأنها:المرأةعدالمقاومة

د"جنات".

العبوديةم!هـاثتنقلتظلالجذةلكق

الشيطانيةالحفيدةأسبصلةرغم،الحنميدةإلى

إرثآمستعيدةلهاتقولفهيالصغ!هـة

ويمو!الألدإلىأبصنكعلىق!حف!!)1فكرئآ

".عليكيسودوهولرحلكاشتياقك

""جناتوعيفي-حاضرآيظلوركريا

"جناتشصلىفيدنج!.فنيآيتبهلورأندون

الدراسةفيالحبيبأته"،إفاقةلحظةصص

ال!حالصص.الحطيب،المثقئف،الجامعئة

دأتريديحتهاالتيالمرأةلأنيجزصصالدصد

بهذهأحامعةطلبةهديررغم،تكتب

دده،الروايةفيكتيرآترددالتيالكلمة

:متنامحدثأو،متكاملةصورة

."!يسقطال

مالصم!عانزكريااتستعيدحينوهي

وتس!هـجعالعسدصهـئةلثيابهجصصهاتستعيد

وتستر-جه!الأسرةعبودئةمنعامآالثلاث!!

:المرتكزاتشتربب!الدائمالهذيان

السفر،،الجامعة،الجذة،الجذ،زكريا

الرئيسةوحه،المستشفى،العبودئة،العودة

النشيجفذاالملغيةالمهذئةالابرة،الصارم

تريدالمريضةلدص.الشخصئاتمنالمتوتر

عليهاويجتمعفتثور،،تعيوأن،تفيصتأن

نسيجهاالإبرةصتقتحملكيالممرضون

ذاكرتها.وتلغيالرقيتص

المشاكسة،الأنتويةالذاكرةإلغاء

وما،النفسدصالعلاجيريدهماهو،المتمردة

الذاكرةمسىصأنغير،المستشفىيبغيه

الشحصيةومحو،الماضدصصورمصالغاء،هذا

دح!!.الروأيةتفرضهماهي،بالتالي

ينف!جرلاحينأو"جنات"،ملامحتزول

تظلصويي،بومضاتإلاوعيها

الشخصيةنحدفإئنا،النازفةكالكليشيهات

النرويأذتوتروينعدمتشح!المحورئةالفنية
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شخصية؟لاالشخصيةهذهوتعدفيها.

تصؤرهماوهو،""العلاجيريدهماوهدا

المطلوبةالسليمةالمرأةأنذلك؟الكاتبة

وهيوالتمرد،التوترمنالحاليةهي

والزوجية.التراثيةللوصاياالحافطة

فإن،ال!وايةتثتنيةإلىالتقلناإذأولكئنا

آلشخصيةوانهيار،البطلتمردعياب

ص،متلونةفنيةأساليبيتطفب،الايخالية

وتملبههابتطؤرهاالروايةتحتفطأ!أحل

المصؤر.والواقعللنماذتواكتشادها

فصليرفيتبتقالذكرياتأنغير

لحظاتلىالشحصيةتنميلكيلاتاليين

"ثي!سة"لتعيدلل،ثراءأكثرصراعيةتذكرته

تتصغدولا.الترأثئةولغتهالجذءالصرأع

تنعقدح!!،الحلميالمحكمةموقففيإلا

بشكل""حناتذاكرةلدهمشمحكمة

الرجالكلهوالعاموالمذعيكامل

شحصيتها،إلغا،علىعبثآتاوبواالذير

وز!!يا،و-صذها،،المدرسةكمدير

سعيعبثوفي.دسيونيوالشيخ،والملك

"يا:للقاضيالعامالمذعييقولهؤلاء

عدمهوالأعراضرأحطر.االسيادةصاحب

جلس!ترغم،الداح-ةلقدان

وحدثماكلتذكر!هي...الكهرساء،

11عامآلا!حمسةمنذ،الماضي

166(.)ص

إيديولوحضةبلغةيتمهناالتصعيدإن

فحر.الفنيةالتشكيلحيلةرعم،ماشرة

عاء،نمطإلىتتحؤلوهي"الجاتلرى

العصورعرالمضطهدةالمرأهنمطهو

هـحلىمواجهتها،فيالمسيطرالرحلىويقف

ألثى.ايعادقي،كليماقفر،

ومس!اته.لشهواتهويستعلهاويستعحدها،

داكرتها،بكلمحتفصةأ،تقاومألمرأةلقئ

أطدل!صريت!ممطهاهووها

كينونتهيلغيألىدو!التعديب

وتتوسع!اا"جاتنجدلاهاص!و

06-بدالآ

متعذدةغنيةشخصيةإلىلتتحؤل،العمق

)عنالمحدودةالشاحبةفذكرياتها.الأبعاد

تتركزذكرياتوهيوالجذة(وزكرياالجذ

تحيللا-ولغتهاالترأثيةالصراععلاقةعلى

الأسودفيها،متلونةشخصيالتإلىالأنماط

ذ؟صإلىينقسمالتاريخإنبل.والأبيفم

اخرخالولا؟مستعبدةوأنثىمسيطر،

التجريدبسببوهذا؟لتهداخلول،للثحائية

والملموسالتغلغلوعدم،الإيديولوجي

الشحصيمات

"جمات"خللحدثأينمننعر!ولا

عذراءأنهاالزوجلاكتشافهل،النصي

الحمثلصدمةأم؟حقيقةعذراءوهي

حالالتتصوغالمؤلفةإن؟..والسيطرة

صراععلىوتركز،مبعثرة

جدورإلىتصلأندون،الأنوثة/الذكورة

كميآ،العرضلغةوتتوسع.البطلةمرص

الدي!و"مولانا"وابليس!،،نفيسةلتشمل

لوحةعنمنفصلةحزئيةلوحاتيعدون

"جات".

ختتوقد"،"ابليسأحتهيونفيسة

وفتاالجهاديةإلىذهبالاخرأظطالأد

استعادةالمتعذدةلوحاتهاوتطلى.الحربو

بوصفالمدغمالمركزيالحدثالداطويلة

ومكانهاالشخصيةلحركةواسعط

وانمعالاتها.

مبزرة،الشحصيةانفعالاتكانتوإدا

محدودآصغيرآيطلالأساسيالحدثفإق

ماوغالبآ.كث!هـةمرأدتاس!هـجاعهرغم

الريفيةشخصيتهاوعيئالمؤلفةتتجاور

فميإيديولوجيآ؟عرصآلتقذمالبسيهطة

سياسيمقصرهناكمثلأ،38،صفحة

للظبقةالعسكريةالروخحجصهـيحآلى

تكللم-الأولرعوسامند1:المسيصأ!ة

."...الموتإللااح!ثادية

قينموذصآتظا،كجنات،لميسةأس!

المولوجطاتتتحولدلاينمو،لا

وغنيموشعحفرإلىوألاسترجاعات

المحذدةالطبيةالمرجعيةوتظل،للشخصية

ماوهذا.الفئيالعرضلغةعلىمسيطرة

الشاب""ابليسلأخيهاكذلكيحدث

يطالبالذي"لمولانا"يحدثوما،الخجول

يهربوحين،لهويخضعيعبدهبأنابليس

عليهيحزنهذا،العذاببيتمنابليسر

المتجبر.المستبدمولانا

وابليس،جناتبينخافتةعلاقةهنانب

الحاضر،الزمنفيالعلاقاتككلوهي

تنمو.لأ

رائحةتشوبهالابيهماالعلاقةإق

غامضةتبقىالعلاقةهذهولكن.السيطرة

الذكربينالصراععلاقةلتبقى،وسزية

والمطلق.المحورهيوالأنثى

هناالروأئيةالسعداوينوألتقنيةتقوم

للوجودالأساسيةالمرتكزاتأستعادةعلى

الجنسيد-بانقسامهالمعاصر،الاجتماعي

الشخصياتوتتحؤل،العاماذطبقي

على،وحيثيات،مؤشرأتإلىالغصابية

.الانقسامذلك

عامة،،مجردةتظلالشخصياتت

كبيرآحيزآتأخذ،""جناتوهي،إحداها

الشخصياتتتقزمحينفي،الرواية!ت

وأ،تداخلاتأيةتحدثولا.فنيآالأخرى

الوأحدةالشخصياتتغلغل،أئيةررحبكة

التذندر،يظلولذا.الأحرىفيمنها

الوسيلةهوالمتكرر،العقلانيالمنولوج

الشخصياتلعرضالأساسيةالفنية

المفصولة.

المرصودالواقعفإن،المنهجالذاونظرآ

للتقريرظبلآ،مبتورآ،متشظآغائما،يظا

تنموأنمنبدلأ،المسئقالإيديونوجي

فيهتتضافرحقيقيآ،حيآ،نموآالشخصيات

علىوالقدرةوالخيالالأرشيفيةااطادة

والمصؤر.المج!دالتعميم

ينالبحر


